
ض!بنيخ!ال!ئمويص

ظغ!ظنص

ا/أنانا))ال!سماءملكةحصولىئعتبرنعدلم

سيدمنالبذيءوالكلامالمشروعالكلامعلىالسومرية

.)1(جميلةأسطورةغير"انكي"الحكمة

ومعانياصواتابوصفهاالكلماتنعرفوأصبحنا

لجدلتاريخيلنتاجاوبوصفها،وصرفيةنحويةوروابط

فتحتالتيالعرفةهذهانالا.والطبيعةالمجتمعات

فىالانغمارمنتعفينيلاالاسطورةمنالخروجافاق

.مجدداصياغتهاومعاناةاللغةمشكلة

.ازدواجياتعدةمناعانيشاعركانسانفأنا

بالاضافة،تؤديهاالتياللغةمنجزءليبالنسبةانكلمة

والكتلوالخطوطالالوان،والكتابةالنطقاجهزةالى

اطارفيتدخلاللغويةالجوانبهذهوكل.والحركات

ماششامنهانيكوأنيحارلتجربةكصاحبوعيى

.مجردةقواعدعلىالمؤسسةالكلماتبحدود

اشدوفي،لحياناتبدوليبالنسبةوالكلمة

متفرداشيئا،الاشياءمنشيئا،توهجاالوعيحالات

الكلماتأحسرانني.أدائهعنالمنطقىتنظيمهايعجز

باتجاهونموهالبشريالوعيتطورخمىرهاأشيا،

اصطلاحية.كرموزاستخدامها

.الالثيماءبخصوصيةوعىليبالنسبةوالكلمة

نارغمنهايتهالىبهالوصولىوأحاولبهتفردكشف

تصرفها.كلماتيتحسنأنعلىيصرحوليالمجتمع

المشتركة.العامةحساسيتهانطاقفىتظلانأي

فيصياغته.أشاركلمقبليوثمولىهذاكلبعدوالكلمة

وأن،الاكتسابلهذااخضعوان،اكتسبهأنوعلى

المعربة.واللهجةللاعرابالرافضةاللهجةبينإزدوج

ليرالكلماتتحويلاحكاميقدمالقواعدعلمان

بشكلالكلماتالىبل،الحسيةالكلماتالىبالرجوع

لصياغةالاحكامويقدم.حسيايتناولهاأندونعام

الخاصة.المحسولسةالجملالىالرجوعدونالجمل

4!

للاصء

سبزومادغمل

وانما،محسوسفعلآومحسوسعاعلبدوناى

الىالنظرودون.عامبشكلكلهاأدجملالىبالرجوع

وهو.خاصبشكلجملةلايةالمحسوسالشعكل

عنالجملأمللكدماتبالنسبةسواءنفسهبتحبريده

تحويللمحيوأساسيعامهوماياخمذوالحسىالخاص

"مملمأحكاموفقذلكويقيم.جملفيوضركيبهاالخلمات

عمليهحصيلةسعوالقواعدفعلم.رفوانينهالقواعد

منطويلماكأحقبةعبرالبشريالفكرصاخحغاتحبريدية

لارتباهـانلغةنظرااللغةمعجمهويتغيرماان.الزمن

دضنعملههـجالاتكلفيالانتاجيإإنساناهـابنشا

شديدببطءالايتخيرفلاالقواعدنظامأما.استثناء

.)؟،مجدداوأحكامهاالقواعدتحسيننحو

واحدجلنبفيالقواعديالجانبهذاويشارك

البناءعنتعبيرفهو.للقصيدةاللغويالتكوينمن

منطقية،إمبنائيةكانتسواءالكلماتتقيمهالذىالمنطقي

الصورةوجانب!الايقاعيحددهالذىالنغهـاجانبالى

وخامة.الكلاميةغيرالاحساساتجملةتحددهالدي

.3(لبينالصورالعلاقاتفيالكامنةالاحساساتتلك

الكلماتتحسنبانالقاعدةواضعيطالبوعادة

حساسيتهاوفقالجملةفيتنتظماناي.تصرفها

الحريةيبيحأحيانابسيطاستثناءمعولكن.المعروفة

الذىالشذوذمصدرهاستثناءوهو.المقلميناسببما

بقوةنفسهيفرضولكنهلقاعدةتطويعهيمكنلا

منا!ماتكركيبويختلف.الموروثفىاستخدامه



يخضعلااليالحرةاللغاتفهناتك،أخرىالىلغة

اخظاماهذاتحددبللازسةلقواعداسترتيبانظامفيها

واخر.أ!سثوببمنوالمفاضلةالاسلوبفوانين

يصحلاالقورمجالاتمنبمجالمعينأسلوبكميخصص

الاغريقمةاللغةهيكما،المجالنفسفيغيرهاستعمال

أساسالتنظيمأساسانوواضح.اللاتينيةواللغة

نحويا.أساساوليسبلا:ممي

فيمعينانظاماتتبعالتيالمستقرةالل!توحنالك

فيالمتكذميستطيعولا.الكلاملطليفألكلسماتترتيب

فيالرنجملة،ال!شمكانهامنبالكلمةينتقلأنالمغاتاهذه

اغتنافيأما،الفرنسيةواللغةنكليزية4الدغةهيكما

ثلاثةعلىالكلماتترتيبنظامجاءفقد،العربية

:أضرب

الوجوب،سبيلعلىبهوحكمالواضععينهما-ا

مراعاتهمنالخاليالكلامو-كرجمخطئامخالفهفيعد

المممزةعنألتمييزكتأخير،العربيالاسلوبعن

.المضاف!تإلميهوالمضاف

علىبهقضىولكنهايضاالواضععينهعط-؟

العبارةنخرجولا.الاولىهوماوباععبادالاصالةسبيل

الفعلمصدرمناسمكتقديمالعربيةعنحدودبمخإلفته

عليها.الواقعالداتالحمعلى

وجعل/انتعيينعلىالواضعيقتضيهلاما-3

بحسبوتعينهالمقاميناسبمارعايةعلىدائرا؟مره

وحسب.المتكلمالمعيةالىموكولالمخصوصةالتراكيب

لافاددالفعلعلىالمفعولا!سمكتقديم.تصرفه

.)،(بغيرهتعلقهوعدمبهاختصاصه

لمانتصرففيالنممحتيةالحريةهذهانوواضح

نبهماوحمو.الوروتةالاستعمالاتباستقراءالاتوضع

وبي!ناسبلاغةواالفصاحةبينالتفريق؟لروالكثيرين)ذهان

النحو.قواعد

انالجغلىلعلمأنلكينبغي11)5(الاثيرابنيقول

علىوالدليل،بدرغةولافصاحةفييقدحلابالنحو

رفعالفاعلمنهوغرضه،دنمعرهينظملمالشاعرانذلك

غرضهواتماطمحبهراعماجرىماأو"المفعولونصب

لتفةةالمتصفينةالحسناللف!قيالحسنالمعنىايراد

حسىنفيقادحايكنلمونهذا3وألبلاغةالفصاحة

."الكلام

!رد-!ل،لأعرأبان":)6(خلدونارنويقول

هلعليهيصتنلحمابحسبفاندلألةتالبلاغةفي

صحت،واشتهر.كملكهفياصطلاحعرفثاذا.الملكه

ومقتضيهىالمقصودالدلالةتلكبخابقتواذا.الدلالة

."النحاةبقوانينضبرةولا،غةا!هـ-صتالحال

اطفاعليةعميقاختبارعنالاراءهذهوكشف

الشعرية.

ليستالكلماتبالىألقولالىيدفعناتقد،ل!ات

موروتهيبلفقط،الشاعروجوديسبققبلياموروتا

حدةةالشعريةالمشكلةجوانباكثرعنيعبراشكالي

مدلمقهانجتقلفيهتلقيالذىفيالوقتلانها.وخصوصية

امامكفردلوعيهألأستجابةعنتعجز،الشأعرعلى

رغم،فنيةأداةكلشتنوهذا.المعاصرةاللحقة

با،لةالكلمةتضبيه)7("فاليرىبول"محاولة

ا!صهذيب.كاملةاداةالاخيرةبأنوالقولةالموسيقيه

فما.للمونسيقىكمطلقوظيف!هاداءفيوناجحة

قانمةوالما،الآلاتليرالموسمقىفيالكلماتيناظر

مثلالعصورعبروالمتغيرهالمختلفةالتكويناتمن

.أ)8والايقاعوالمقاميةوالميلوديةالهارمونية

التطأبقضديقفألكلاميالانحرافأنهذامعنى

.الشعريالتكوينسماتمنسمةويشكل،الكلامي

كشكلالكلمةالىالنظرفيهوالتناقضءلذاونكن

النفسوالعالم.بينكوسيطاليهاوالنظر،بحتمجرد

الابداعجدليةعواملأحديشكلخصبتناقضوهو

.والكلاماللغةبيننلتفريقمعيارايمنحناحينالشعري

انلغةبينالنفريقهذاايجادنحومملالتلصىاننا

مبهماحساسفثمة.مختلفةبمصطلحاتولكنوالكلام

النقدية.الحساسيةفيوالعثعرالنثربينبالفرق

الشعرفيللكلمةوظيفةتقيمواضحةاشاراتوثمة

.)9(النحوفيوظيفتهاغير

مثلكلماتاستخدامالىالبعضووصل

يتفردمالوصف"الظلالى"و"الايحاء"وا،الحنرس"

.)01(صفلتمنالشعرفيالكلامبه

ماخفيفامساالاتمسلمالمحاولاتهذهولكن

لجمالياتالماديالاساسعنالبحثعليهنطدقانلمكن

.البثعريئنالكلخبرةفيالشعر

"فاليرىبولى،)الفرثسيالشا!كرجهودوتمتل

الحركةوجهودالصافيالشعرمصطلحلتحديد

اكثر،الكلماتفيالكامنالتنادتضلتفجيرالسيرياليه

كمادةالكلامتناول!لانها،نظرنافيأهميةالمحاولات

.ا!)1القصمدةتكوينفيوإساسيةاولية

ع!ناًدبحثفيشفسه"فاليري"سغللقدى

امامناوضعتاجتمعتاذأالتيالشعريةلمحخصائص

ينحرفعندساالكلامأنإ)يعتقر6سوو.خالساشرا

كرقأقلعنأيتالمبالثر(ئتعبيرعنمعيناانرات

الىالانحرافهذابنايؤديوعندماثسساسيةلتعبجر1

عتالواقعمتميزةالعلاقاتمندنياالىمابشكلالأنتباه

الرقعةهذهتوسيعامكانيةنرىفاننا،الخالصإلحمدي

نابضكريكلمعدنعلىيدناوضعناأنناونشعر:أنفذة

اذاوهو"والتطورالنموعلىقادرايكونقد3بالحيا

تأثيرهحيثمنالشعرمنهينمثثواسعخدمفعلاتحؤر

.121("الفني
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هدافلواهرعنالبحثالىلمعنوينمرف

يإومثاممطمصطنعنخامنخلقوضرورأتهالأنحرافط

بايمتخداموذلك،الخالصالععليالواقععنمت!يز

فه!بماالسرياليةاما.الكلامهيسوفيأصلمنمادة

المشتركةالحساسيةبينالتمييزهذأمنستنطلقلا

.والذاتالانابينالتمييزعنبلةالعامةوالحساسية

نولداًتنتعلمانناذلك.وهميةالاولىالأناوتعتبر

واعشةبحسورةعاهعالمن.مصطنعةاليةبطريفةالكلمات

وهكذ\.والمحترفالمبدخبينبذلكمساوين،بليدة

المنىاسس-حمةأللحظةتحينحينالعبقريعلىيتوجب

.5تؤ!إحمرانتىالارضىض!نغرينانؤ"يصيرأنللابداع

فع!مانشأاللذينوالعائلةالمجتمعيرفضانوعليه

مهمكقسالرفضوهذا.ذلكفيالخميارلدلهيكنلمش

التنسمكبنظامألصلةوثيقوهو،الفنانأسطورةقي

معانسجاما.المثعاعروعلى.بعيدحدالىهنالكلعند

عن.قومهلغةعنغريبايصيرأن،هذاالتغربىظقس

وأن.عادةويستخدمهايسمعهاالتيالألوفةاللض،

وأالحقيقيةالذاتفيالكائنةالاخرىاللغةيكتشف

الشاعربهايوقظالتياللغةهيوهذه.الاسطورية

.)13("رامنو"ثعبيرحدعلىالكبيرالحكمكلية

هـقيهمناالسرياليةوتحليلفاليريتحليلان

انحرا!خاصةعلىالظكيدهي،فقطواحدهناحية

بتاكيدالانحرافارتباهـهذاوخاصة،الاولعندالكلام

تفسيرهوهنامهملهووما.انتانيةصكندالشاصعرذات

تاريخوهو.الكلامتاريخالىبالعودةصستي!نالخلهاتيئ

منمرحلةالكغانباعتبار.البدائيةاللغةالىيحيلنا

الاضافاتكللان،اللغةصورمنصورةولادهمراحل

بعديا،متصورنظامضروراتمنثأتيلاالانحرافعة

اللغة.أجزاءاحدبوصفهالقلامأصولمنتأتيوانما

جا،انه"مورغان،(يعتقدالذيالصوتفيلك

أخذثم.والحركاتوالايماءاتللالثاراتكمعاررزأولا

4)أصبحتبحيث،عليهمتعارفامعنىبالتدريجيكتسب

علىاوالاشاراتلغةعلىوالغلبةوالسيادةالسيطرة

فيها.مهماجزءاأصسبحالاقل

الصورالىاللغويالتدرجسلمفينؤلناوكلما

ليس!ثوضوحايزدادالاشارةعنصروءكدناآالدنيا

تنوعحيثمنوأيضابلوالكمالعددحيثمنفقط

علىتعتمدالتياللغاتالىنصلأنالى،الاشارات

يكنلمانيقالمافهممعهايصعبلدرجةالاشارات

المناسبه.والايماءاتوالحركلتبالاشاراتمصحوبا

الطبولىصوتاعتباريمكنأيضاالسمياقهذاوفي

.1()4اللغاتمننوعاوالدخانالضوءواشاراتالافريقية

الهندفيالتقليديالرقص"كولنجوود"ويعتبر

رقصفهو.والصرامةالدقةمنكبيرجانبعلىلغة

ووضع،الايديوحركاصاتالوجهتعبيراتفيهتستخدم

شوضعالسافينتنيأوبيشهماوالممافأتانعدهـت

تامةشحدةفيكأالرإسوالدراعينوالجسصداؤركبتين

تحملألشياءعدوأوماشيءلقولالأجزاحومتاررع

.)113الممنى

المحيط.الى،ذالنهت!اولأنتيالنهةاهذههيفما

وإوقوايماءةحرثة!نإوسان!أشتى+-ءصحخرمة

ومعنى؟وصوت

منجزءالىلرج!!االسوالعذا-ممدىالاحببة!ت

بهنعنى.أهميةأكنركاهو.العتمهدئمخارثالممورد

كنشاهـالفندراسمأةلان.بيئته!ياونسان!اعلية

هـنوالزمانالمكاخفيالماديةالحركهعنمنفصلعقلي

ضر،فيدراستهبينما.كاذبةأجوبةالىألالودي

صادقة.اجوبة،ألىستؤدياسعصبياهـاالنشا

بينالصلةعننخريتهفي"بافلوف"لناآويقإ

للربطقويا%ساساالعصبيةوادجمملهانخارجيا!الما

يعنيأندون.الماديةوالحركةالعقليأ!النثابين

م!خض.عصبينشاثالىوالوعيالفكراحالةذلك

علىالفىلظاهرةالتفليدلةالدراساتدأبتفذفد

،ماديلامستقلكوجود،نيةالانسا(صنفسالىالنظر

.)16(العليةلمبدأتحضع،حيويةوقوة

قإعلىتجريبياالبرهنةبافلوفمهمهوكانت

العقليهالحياةوانألعليةلمبدأتخضعا،نسانيةالنفس

للغايةدقيقاننلامامنظحكةعكويةبنيةلهالماددوظيفة

.)17(المخهي

ذانجالنعكاساباعتبارهالاحساسمنبافلوفيبدأ

والعالمابوعيبينألمناشرةالصلةأي.الموضوعيللواقع

ورصتذذمهوبصورةعناخارجلتوجدانهبمعنى.الخارجي

صحوراحاسا-نناوان.وأجساموأشياءموضوعات

عنها.

التسلسلان":مف!ا"غارودي11يكتب

يتعلقألخارجيالوسطفعليحركهأدديالعصني

بالتسلسلمحدوداليسمحتواهلكن،العصبيةبالجملة

تؤئميرهيمارسالذيالموضوعيطبيعةبلذاتهالعصبي

،51بمحتوموضوعي؟بشكلهذاتي!الاحساس.فنيا

فاعلاحساسبلسلبياانعكاساليسىوالاحاس

منننتقلهنا.المحيطالعالمعلىفعلرديتمن

."العرفةالىالاحساسمن،النعكسالىالانعكاس

بخصائصبلواحدةبخاصةلاتتمتعالماديةفالاشيا!

أعضلءوتنقل،وشكلووزنولونحجممنمتعددة

واحد،وقتفيمتنوعةتأثيراتالدماغالىحواسنا

يتشكلالاساسهذاوعلى.الخصالصللكعنصادرة

هوالادراكان.للاشياءكاملواحدادراكالدماغفي

منلائماترابطابينهافيماالمرتبطةالاحساساتمجموعة

ولدى.الادراك،فيهاالمثيرالشيءخصائصترابطمع



الجوابباعتبارهالمنعكسىعليهيطلقما"بافلوف)\

الخارجيئ.الوسطعملعلىالصخمويللجهازالمنتظم

العجمعبية.الفاعليةفيوالاسالسيةالاوليةالظاهرةوهو

للمال!منآتتحرلضبي!تالارتباطانهوتعرلفه

الخارجي.انعالمالىيرتدجوابيئوعمل.الخارجي

مثلا،الاحياءغيرفي،بدائيةالاكثرالحالاتوفي

ميكانيكيةحركةالمنعكسهذايكون/الدنيافيالاحياءأو

انعكاسخشونةاشكالهاكرفيوهو.فعلردأو

بينوتركيب.عملفيتعبيرهيجدالخارجىللعالمم

.افرازيأومحركوفعلاحساس

وحدة،وفعللاحساسالتاريخيةالوحدةانه

عدداان.الخارجيوالعالمالفردبالضرورةتشمل

منذالحيالكائنلدىموجودالارتباطاتهذهمنمعينا

انهاوتعريفها،اللاثعرطيةالانعكاساتوتسمى.ولادته

العضويالجهازقبلمنوسيطدونمباثرفعلرد

بعضالمنعكساتتتجمعأنويمكن.الخارجيالعملعلى

أفعالمنمعقدةسلاسلفيالروهـالخارجيةبفعل

الغرائزهيوتلك،بالوراثةتثبتوانالسلوكمنعكسات

الكالن.حياةبشهروطيتعلقالمنعكساتهذهثباتومن

أشكالأدنىتشكلاللاشرطيةالمنعكساتهذهان

تعقيداأكثرمنعكساتعليهاوتبنىالحيالكائنسلوك

يجيئناحيث.للكائناتالتطوراتسلمفيصعدنا!ما

والمنعكسالمنعكسىهذابينوالفرق.الثرطىالمنعكص

حين،الاشارةهوجديدعنصرتدخلفييكمناللاشرطي

والشروطالعفويالجهازبمنأكملتألفاالاشارةتوفر

يحرلثمبالفغيردحريضوالاشارة.للحياةالخارجية

رفقالمنعكسهذااحدالثويمكن.العصبيةالجملة

دورموضوعيةظاهرةتلعبحين،"بافلوفىلاتجارب

مغزىذاتظاهرةالىالعضيىالجهازفتنبه،المنبه

كسرطي،منعكسلاحداث،الضروريومن.بيولوجي

غيرالوضوعيةالظاهرةعملمدةبينتزامنيوجدان

لاشرطى.عاملوعملسابقاالموصدة

وفقالاشارةنظامينالىالشرطيالمنعكسوينقسم

المستخدمة:

الحواستنبهالتيالاشارةتشكلهالاولالنظام

فيالمكان.الاشياءوأوضاعوالاشكالوالروائحوالالوان

اللغة،اشارةتشكلهالذيفهوالتانيالنظاه!اما

التيهذدـالاشارةوباستخدامبالانسانخاصنظلموهو

قادراالدماغأصبح،الاولالنظاملاشلرةاشارةتعتبر

الذيالوقتفيالاشياءتلكعنصورااعطائناعلى

وكأنهالبدوالصوروهذه.عنهااحساساتفيناتثيرلا

خلافعلىالامرانالا،للوعيالاعتباطبىالنشاطنتاج

التيالاشيا"تلكصورالاتتكونأنيمكنفلا،ذلك

آثارهاطبعتاحساساتماوقتفيعمليافيناأثارت

الاحساساتعلىتقومالنيالصوران.دماغنلفي

شأنا،الماديللعالموصورانعكاساتهيوالادراكات

الصوركانتولا.وا،دراكاتالاحساساتهذهشأق

فثسيمعينوقتفيالاحساساتبتوفرمرتبطةغير

ببع!ىبعضهايمتزجأنويمكننسبيباستقلالتتمتع

بينيجمعأنالخيالويستطيع.الدماغفيكيفيا

علىتكونتالتيالصورهذه،تبايناالصورأكثرعناصر

ما،وقتفيوادراكاتاحساساتمنكانماأساس

انعكادلىغيرالاصلفيليستكلهاالعناصرهذهانالا

الوضوعي.للواقع

الدوليالموتمرالىحديثهفي"بافلوف"ويشير

الاشماريالكلامجهازالىللفسيولوجياعثرالرابع

الخاصالفرطيالمنعكسصورمنصورةباعتباره

عناحساساتناكانتاذا":فيقول،وحدهبالانسان

الاثثماراتاشارةلنابالضشبةهيبناالمحيطالمالم

فاناملام،المشخصةالاشارات؟ي،الواقععنالاولية

الىالكلامأعضاءمنتفيضالتيالحركيةوالتنبيهات

اش!ارقاثااي،الثانويةالاشاراتهيالدماغياللحاء

لناوتسجللوامعقجريداتتمثلفانها.الاشلرات

فو!لدينايشكلماهووهذا،التعميماتباستخراج

وهي،الانسانبهايتميزالتيالخاصيةتلكالحقيقية

."الفكرخاصية

نظاممنالانتقالانوآخرون؟بافلوف"ويرى

عنالعمل.نتجالثانيالاشاراتنظامالىالاولالاشارات

جهاكأوهوالنظلملهذاالكملةالبشريةالاضافةفنشأت

اعطىمماالاولالاشاريالنظامعلىتأسيسااملام

والمفاهيمالصورمناتحاداتخلقا!كانيةالانسان

اولد!"التباشسهيوتلكجديدةارتباطاتلاقامة

(1)8بالمستقبلتتنبأوضيلماباتدكرولخططاتضعلفاعلية

اشارقانالقوليمكن،9هذاعلىتأسيسا

تلكالتي،اللغةلتختزلجاءت،الكلمةأي/الاشارات

فكرياتعبيرااصبحتاًنالىخالصاعضوياتعبيرابدات

والاحجاموالاشكالوالالوانالاصواتيواجهمائن

الخهـارجي.المحيطفيالغ...والفراغات

ا،نسسانمحريقيعتبرالذيالاختزالهذاولكن

ي!منع3المعرفةأشكالارفىونحوالمفاهعمتكويننحو

وم!مموعمرئيفهو،صورعدةيتخذأنمنالكلام

حالاته،منحالةكلفي،انهأي.ومكتوبومنطوق

مجدداليدخل،التجريدنطاقعلىالخروجالىيميل

عنبالابتعاد،الزمانعبرالانسائيالقعلصيرورةفي

وهذا.النفسيةالظاهرةمعوالتطابقالشكليةحسورته

اصحديث،اللغةعلماهتماممنكبيراحيزايأخذالجانب

فيدراسةالنفسيةللجيوانبكبيراوزنايقيمالذىذلك

.ثملبينبالستمراراللةتذبذبفيلاحط،اللغة

التخيلي.الانسجامومثلالرياضيالانسجام
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يخصمثلافيجوتسكيل.س.الباحثويضرب

النحويهالناحيةبينوالتباعد.والخبرالمبتدا

"السيمانتكي،!الجانببيناى،فيالالستعمالوالنفسية

الساعة"وقعت)!مثلجعلةففي.الصوتيوالجانب

ولنفترض.المختلفةالواقففيوالمعنىالتأكيديتغيرقد

؟هذاحدثكيفونسدلتوقفتالساعةانلاحظنااننا

المبتدأيتلاحمهنا."الساعةوقعت"الاجابةتكون

فيالاولىالفكرةحيفالساعة،والنفسيالنحوي

اذاولكن.الساعةعنيقالمافهووقعتاما،الوعي

المجاورةالحجرةفيوتحطيسمقرقعةصوتسمعنا

المبتدأفان!الاجابةنفسوتلقينلحدثماعلىووقفنا

نانعلمفن!ن،النفسيةالناحيةمنينعكسانوالخبر

وتكمل.عنهنتحدثماهووهذا،وقعقدماشيئا

التنظيمبحنالتباعدهذايوجدولا.الفكرةالساعة

يشملبل،فقطوالخبرالمبتدافيوالنفسيالنحوى

وزمنوالفعلوالحالوالعددوالتأنيثالتذكيرايضا

خاطئاالتلقائىالتلفظيكونوقد.ذلكالىوماالفغر

ابداعيةقيمةلهتكونقدولكنالنحويةالنظروجهةمن

.)!1(وجمالية

يتعامللاحقيقةالشاعرانكيفالشعرويكشف

يتعاملبل،وحدهالصوتاًى،وحدهاالابحديةمع

اللون،العصبيجهازءيتلقلهاالتيالموثراتجماعمع

الىبالاضافة،والفراغوالحجموالصوتواًلحركة

معمتعاملاالشاعريبدوالنعطةهذهوفي.المعنى

حركةمظلهرجماعبوصفهاأيالشاملبمفهومهااللغة

.وامانالزمانفياىدة

ليست،الدهنيالمعنىاوالشعرفيالدلالةان

النحويالنظاموفقاملحةدلالتلعسبالضروره

التولمجفعليهيدلبماترتبطهنافالدلالة.والقاموسي

القاموسيالمعنىليسىوخارجيةشخصيةععطياتبين

دلالتهلشغييرتعرضااكثرهايكونوقد،احدهاالا

.القصيدةلغةفيالتوليفمجملمنغيرهاواكخشاب

مصدرهاباعتبارسواء،الشعرلغةالىالنظروما

سيىءافتراضالا،للكلاممساويةباعتبارهااوالكلام

فيمختزلةاللغةجاءتحينالتقنينعهودفيظهر

حدودعندالاخيرةهذهتثبيتفجرى،الابجدية

واالخطباًوالشعرفيسواء،المعروفةالدلالات

المطلقةالاداءصفةاعطيتاي.القرآناوالحديث

نسبيتهما.علىوالزمانامانمستوىفوقالخالدة

كتبفقد،المفكرينبعضالحادثةهذ؟تفتولم

أنفسهماقامواالذينان":يقولالسامرائيابراهيمد.

،التطورسنةيفهموالماطوارهاجميعفيللعربيةحماة

العربمنوالنحويونفاللغويون.الجديديقبلواولم

صدرتتعدىلامعينةبعصوراللغةمنالفصيحيحصرون
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بكلامها،يحتجأنيصحماهيالحقبةوهذه.الاسلام

.)02("..التاليهالاحقاببلغةالاحتجاجيجيزوافلم

جمعواحينالرومانالنحاةبهقاممانف!حسهوهو

وماواغسطسشيشونعصوربيناللغةاعستعكالات

الذينالاغريقإلنحاةفعلهمانفسهوهو.ذلكقبل

الاتيكية.اللهجةعلىنحوهمبنوا

العصرفياللغةعلماءعندهذامنشيءولشى

الاستعمالطرقيصفهؤلاءعنداللغةفعلم.الحديث

اللغةتاريخمراحل.صنخاصةمرحلةفياللغوي

حركاتتلقاهالذيالفهمسوءولعل.)1؟(المدروسة

الشعرلغةالىالنظرمنهنامنيننعالشعريةالتجديد

وووابطمنمعانحدودهابكل،نفسهاالابجديةبوصفها

الوروثة.الثقافةفيثوارتتشكلبناءووسائل

بينالابجديةالتمييزهذايمنلكلانقدقيبحثواي

مثلكثيراتستخدمألفاظتنسيقعنسيعجزواللغة

ذلكالىوما(،جماله"او"أدعره"و"الشحرسحر"

الشعرجعلىالذىالموروثالثابتفيدائراسيظللانه

بينما،والمعنىالنظماليهمضافاالكلامأنواعمننوعا

والموثرةالكبيرةالشعريةللصجاربالمميزةاللامحتعبر

الفرنسيفالشاعر.اللغةجوأنبر"هدكبيراحتفالعن

قدرتهااًساسعلىالكلماتمعيتعامل"رامبو"

فيثايكشفأنيحاولىولذاالتغيبهـ.علىالسحردة

العالم.هذامنليستأحلاماتفجرواصواتاألوانا

مناستعاراتالصورةحرفياتعلى!تهحايركزتماموابو

ا!اعراما.تجربتهعلامحاتمناصبحتوتشابيه

الصوريالتوليفالىفينصرفاليوت..ستالانكليزى

.والافكاروالمشاعرللعواطفمحايدامعادلابوصفه

وامعلنيهادونالكلماتبصوتآخرونشعراءويهتم

كلمنتنبعالاهتماماتفه8وكل.الصورلةجوانبها

القصيدةلاعطاء،(،اللغة"هوذلك،احلماتصنأكبر

.الكائناتمنكالنبكيانشبيهافاعلاموضوعياكيانا

حركهمظاهرتجمعالتيالمعقدةالشبكةهذهان

الوعي،عليهايطلقالتياتك،والمكانالزمانفيالمادة

كشحلالكلمسةبينأيتالوظائفبينفصاماتعرفلا

للوعيالعقليالجانببين"نفسيةكحقيقةوالكلمة

الانفعالي.والجانب

ا،ساسيةالنقائضهـنان)121فيجوتسكيكتب

الجوانب.هذهبينالفصلالتقليديالنفسلعلم

ذاتيتواترالىيتحولانبدلاالحالةهذهفيفالتفكير

للحياةالخلاقالتكاملعنوينفصلللافكارمستقل

وفي.المفكرللانسانالحيةواليولالاهتماماتوعن

ذاتغيرلاحقةظاهرةاماالتفكيريصبحالحالةهذه

واالانسانحياةفيشيسايغيرأنيستطيعلامحنى

علىتوثربدائيةقوةالىيتحولأو،الشخصيسلوكه

غامضة.بطريقةالشخصيةالحياة



يغلقالوجدانعنالبدايةمنذالتفكيريفصلفمن

وأصلأسبابتحسديدالىالطريقالابدوالىامامه

ن9وبدلاللتفكيرالعلميالتحليللان،ذاتهالتفكير

والحاجاتللفكرةالمحركةالدوافععنالكشفيتطلب

الفكرةحركةتوجهالتيوالميولوالحوافزوالاهتمامات

.ذاكاوالجانبهذامن

منيجعلالانفعالعنالكلاميفصلمنوكذلك

الجانبعلىللتفكيرالعلميالاثردراسةسلفاالمس!حيل

المعالجةلان،النفسيةالحياقمنوالاراديالانفعالي

قوةالىالتفكيرنسبةتسعتبعدالنفسيةللحياةالعلمية

كما،الذاليبنظامهالانسانسلوكتحددغامضة

واللسلوكلازمةغنراضافةالىالفكرةتحولتستبعد

بينالوحدةهذهان.الجدوىعديمهواهيةظلالالى

برفضالشاعرلدىتعبيرهاتجدالعقليةالوظائف

اطمةفليست،الحرفيةنيهابمعلالكلماتمعالتعامل

.الصورةهيوحدتهاانبلالشعريةالمجملةوحدقهي

بالصورةالتعبيران"بورا.س.موسيرى

كليعكسبل،الشاعرراسفييدورمافقطيرويلا

ويرجع.واًلعاطفةالفكربينتداخلمنبهيحسما

يلعبالفكرمنلحالةخلقهاالتيالكلماتتأثيرمبب

.)23(كبيرادوراالادراكفيها

الجميلألشعربيتان"لالوشارل"وسيرى

.أجزاءخمسةاومناربعةهركبةموسيقيةمتقابلاتهو

!عانأونحوية"ومنطقيةوروابطورتيناتايقاعات

.)(2(شخصيةوايحاءاتحرفية

كسيرجىسينمائىمخرجفيهوسيرى
لمشاهداللقطاتبينالتوليفمننوعا)5؟(ايزنشتاين

الثلاثيةأوالثنائيةالتعجبولعلاقات.وطبيعيةانسانية

.اللقطاتحىجمبزرادةتوحىفهي.الكبيرةدلالتها

ورفعالكلامنغمبوساطةالشعرالقاءعندهذاويتحقق

فيللصورالصوتيالتعبيرنجاحانولسيرى.الصوت

يحققبحيثالتوليفعلىيعتمدالمطلوبةالعاطفةاثارة

المطلوبة.للعاطفةالمعادلةالذهنيةالصورقالتوليف

يستخدمعشدماذلكمنابعدالىالتوليفويمضي

الايقاعيصبحالبناءمنالنوعهذاففي.القطعاسلوب

لقتصرالتيوالجملالطويلةالجملتتابعأساسعلى

الخصياترسموسائلمنوسيلةواحدةكلمةعلى

الملحوظاتهذهفيللانتباهوالمثير.حركيارسما

بقدرالفنونبينمتباددتاثيرعنقتحدثلاانهاوغيرها

.الفنونبينمشتركةتبدولغةعناصرعنككشفما

ذلكالىأصولهافيكرجعاللفةهذءانشكولا

غيرخر2شحيهئاالشعريةاللغةفيهكانتالذيالزمن

.املاممجرد

وأفاليريبهاهتمالذيالانحرافهذاوما

الوعىوظائفتداخلأوالسرياليونيعشقهالذيالتغرب

الشاعرانصرافظاهرقيالا"بورا"اليهيشحيرالذي

فهمهوعنالشعرعنالدفاعكانب!ميث.اللغةتلكالى

غالبيةلدىوشمولاعموميةاكثرشيءمنينطلق

.)26(الشعراء

اشارات:

تسمضدملام6لنشاة*سطوريالتفسييرحسب-ا

بمصطلطكمختلفة.نضهاالقصةمرويوكل!ثمر.لسورامبرضتلفة

لحمة"االهوانكيالس!ماءملكةانلألا"السومريةالاسطورةفي

فنونضاعليهضسلماضض"انانا"دتصكل".م.قط...دا)

له4منبمنحة(؟؟لبليوالكسلامأ!ئروعاملام"علىالحضارة

نشوكه.لصةفيانكيالحكمة

قعظىاليالا!سماءعنهيرإقليطسلسدعلىا!طونويتحث!

المسمي!.عليوقفاجامىولذا،الهيةبقوة

وجبلة)ةهكئلأالكلامعلىالعصولىحاروالفديمالعهدكل-كلوي

ماذاليرىثم8بهاو+لىلهـبريةاحيوان!جميعلارضامنلالههاالرب

.،"اسمهفصحيةنفسمنآدمسماهما!له.يسمي!

يتعولهال!ماصلنه1مهفصماالىاشد!مدالكلآن،1؟ما

.ا،!ها!لامسمامدم2وعلم"

فكمب؟اللغةمنيفعلبلاءلتطيم4!لفارسبنهـحمدوفر

وعلم:قعالىقولهذلكودليل.وحيايتوقيفلعربالنةاناعلم"

."كلهاالاسماآدم

التفسيرلهذامضساولقفسيرالمةان،ص!منانالا

عنذلملامالبشريبلاصلايبلتواطؤيةيقسولك!كالاسطوري

.المبكرةالعصور

ديمقريطسنظريةفسنيضعهيرلأضيطسنظريةفمقابل

يقبلماحميراذاقهالشيلانتواكلويةعمل!ية"للفةمنشابانالقائلة

تنارلهاوتصرهرغمهويكلظاقهحدلو8الش!اولان.اسماءدسه

فطها.زاولواإلينعندوالعالهالمكراروليدهوالتسمية.اسمهعن

اهلحر":اكوصليجنيابنيكتبقملوسابنتفسيرومقابل

ووقميف.وحيلاواصاللاحكوافعهوافمااللغة1!لانعالهالص

عنإلابالةالى1فيحتاجوا!علاعملأ"*ثةاوحكيمانلجتمعبانذلك

ذكرعرهـاذالهـفظافهـي!و"ملةحلفيضعوا،المعلومات"لىالاشيام

.،،مسسماهيه

بكرابوالقاضيمثسلوسهموقفااضلتثةلثةفئةرتوج!

فالقول،ا!لعبينهذينمنكلو!ءاكمكنمن4ن!الت،ولمحير.

.بالقوةبالالهم.حصل!دالتعليمانيعني،،كلي!لاسماءآدموعلم"

.هواهعالىيخلقتركه"ثمالفلقممةلانساناكلااللهوضعلقد

الوسص.اكوففهنانفسخلدونابخاوتبنى
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النهارطرسالبمدئوسفكمل-اللغةفلسفةلى!
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اًلاصعاحاالثاني-سلعكوين8سفر-القديمالعهد،

.0791-لشرقا4قىالمقسيامتابجمعيةاص!مار

نشرة-فارسبن،حمعسد-و*،وجة!باعء

6.*ا-رورولولفالمستشر!

طر-الموصرجنيابسن-والنصالعصعمى5

.5691الثصةسا!ريةاصتهب

اليربي-للتراكه،حياءدارسخلدونإبخامقمعةء
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الارضعلىالخفيف؟ا!رفينزلى

فداعي.بينكانحبيبيليت...الصيا

.اخرىمرةفراشيفىوانا

والطقسلر-2مشهدسليستولكنهاموجودقه!نافالعاطفة

بينالعلاقة+!وصن،!رىجهةمنوالفراشيالحبفىولاجهةمن

سلمىقرجملاسمحليشارئ!ي!بالدسلت!ربةو4لش!ر4)"لمشهدين

.(6391ال!جميةاليقظة!ارسلجيوس5ال!راء

-،(الاتسانيسةاللفة"مقال-،1هـلعربي؟للسك"مجلةس4

.؟791ي!ايرا!جز،الاول!التاسعالمجلد-السا!الرحيمعبداحمد

اًلدينضياع-والشاص؟عاتباد-في؟لسالراكعلهـس

لالبهية.المطبعةس1312القاهرة-الاءليرابن
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تسر3.بلا
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بونلاةللثقفهالامة*دارةسطيم؟سمدقي!مةسسالمنحروهرمان

.6691-العاليالتطيم

ثيالروماتيؤلما!شكل8نمثلا"بروليهجيزيل"لمتقد-8

والمياوديةلهارموفية4ين!فص.ص!ه!الافكارطايعحملاكوسسقي

تدخللتي8ئكسيكي4أالشكلاتتحديدو!ها،والايقاعو(ا!قمية

التساللامقاميةال!نزعةانوقذكر.ا!وسيقيةالصو!ةكلأ!توليه

الظلمسةللصيرورةموسيقيقضيقالىصتوالشقاجنركاهب!

نفسه.ثكيهي4الثعكلنفي!يقوضعالاصلفيسلبيشكلعنميار.

التيللال!نيةابالنزعةليبوفتسمندحديثاالزمةهد.اقحع!وقد

مفهسومس!مهم!كقبصورةهؤلسسشكلعنايضامحاتعبر

بروليه-صيزيل-اكلسيق!ي*بداعجماليات).نفسهالشكل

."0791القاهرة-!!بمكتبةسكقلءادممرجمة

بقافيةوزناعقدمنكلليس":؟لمنجمفيي!ىيقود-9

وحضن.،،نتظاما6وإعزمرإمالد9خمهابمدلشص6،شراقك!د

الشاممراراداذآ":فحمباساساللشصيضعينإ"دابرطبلطبا"حاول

نثرافكلهمهعليهالشوبناءحمكليدالذيا!من!مطضضيدةبنهاء

نواضهالتيوالؤإفيتطغقه!اصالالفاظمهاياهيلبسهمااررواعد

سليمانأبوعليهرد،،(...عليه!القورلهيسلسلالذيوالون!

أثلهلىلنظم4ان"أ:هحمبو*حعسشيالو"طفعصبالتركيزأ!منطقي

اثن!ئرلأنالمتلعلهاررولألنثرهـلركي!بحيزضالنعم5لاناشية

علالنثموفيالنكلضهقل4لثرففيهذاومع.البسمةيزضا

.00،1اثنثرعن

والشعر،لنثربينال!اصكللتحديد؟لديثةالم!وبنومن

ما،لافكاروكتابعإطراد؟لنهرانفيها!ولىالتي،(اثوفيس"محاولة

لانيطم!واالنثر.؟لشعر!قروويالييلاهر؟رر1هذاانحينفي

فى!يطمجالشصاما.!عاوايينلانيطهحولذلكمح!ودةفرةينقل

ظمضبطبيعته،ق!ويهفقئوللالك،دريااوق!جمةاوشعوراينقللان

غايةبينما،م!ثول!معينةخادجيةفايةثو!قررريوصنىوال!نثر

.،فارلهبتبمددائمايتب!دهناه،نفسه!هيال!ثص

البيان"عنوان!تصثوجه؟لشعراءمن!معصممةمعهلةوهن!

بامتبلرههـلنثريثركب8!وهريككلالهنحى"8نترىول"لشصي
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هومااحتراقيلشعرايرحاولالتفاهممزإهـ!نالىالنثريسعى3،ذ
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تت!لعالثصةهذهانورغم.يةالشصالمشعكلةلبلازثواجيةهذه

مشكلةعملانعلى!تةومفظرفاوجهةإنالم،حقيقية؟شكاليةحلفحو

بل4،لغتين)ءبيناقففملةعلييقوملا"لثممرفيالكلاماستخدام
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.القرنهذامئمبهـرو!في*نسعيةالنلفيلاملديةعلىلالرهنة

الأجهبةقتوفىلم،لشلةبضعةوعلىالذاكرةلامكلأكيةعلىفناعالمهوهم

ولكنارتج!!ب،كاثية؟صورةكخاثداساتفيهقتطورلمومتليعدما

الفاكرةانظصت2ا،خعلىسنواتالمثريقاتدبمامنذتجريالتي

الضبراءبعضوتومل.ا!ثعاعخلا؟فيالكيمهـيةالمركباتمنمركب

آخهراليحيوانمنالذاكرةنقلهـلياناتالعيواعليتجاربببراء

مشيسوالذيرةالهادة01وضنهاأ!ركيلاخ!إستخلاصبومسدة

س6791ثعسقسالث!قهلأةوفيارة-ثرفاوياسمدد.قرجمة-برجسون
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وعلميبيالتصالنفسعلم"حرزمالذي"لتقممكلرغمس17

معآصربرطانينقديمرالاعصارفسيولوجياوخاصةالفسيولوجيا

عنح!فهموضفي،،النقدفيمقالؤ،)كتائهفي(،هونمرإهام"هو

الادجميالعهـلفيوالشكليةالخقيةالوصهلوحمةاكش!ركالا!ساس

كسصعن*ترقهلاونحنلتنفيهـبناعرضةليسالعقل"أنعلى

الخلقيةالوجموهبئنيعترفانهرغم،يتهدهاالمتياكشروعات
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